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لم يكن الاقتصاد أبدًا علمًا تحتكره الأرقام والمالية والحسابات الاقتصادية فحسب، بل شمل العديد
يتشـارد ثالر بجـائزة كـد هذا فـوز العـالم الاقتصـادي ر مـن الجـوانب الحياتيـة المـؤثرة في اتخـاذ القـرارات، أ
نوبــل للسلام في علــم الاقتصــاد قبــل بضعــة شهــور مــن الآن مــن أجــل أبحــاثه فيمــا يُعــرف بعلــم

“الاقتصاد السلوكي” الذي يردم الفجوة بين علم الاقتصاد وعلم النفس.

يتشـــارد ثـــالر هـــو أحـــد مـــؤسسي علـــم الاقتصـــاد الســـلوكي، وهـــو العلـــم الـــذي يرتبـــط بـــالتفضيلات ر
الاجتماعيـة وضوابـط النفـس الـتي تـؤثر علـى القـرارات الفرديـة ونتـائج السـوق، عـبر دمـج الافتراضـات
الواقعية النفسية وتأثير العوامل غير العقلانية في التحليلات المتعلقة بصنع القرار الاقتصادي، ولكن

ما علاقة هذا كله بتأثير الاقتصاد على العلاقات العاطفية؟

لقد كان شكل العلاقات العاطفية بين الرجل والمرأة مختلفًا بشكل جذري قبل الثورة الصناعية عما
هـو عليـه الآن، فاعتـاد أغلبيـة السـكان في مختلـف مـدن العـالم العيـش في المـدن الصـغيرة بـالقرب مـن
الحقـول والمـزا، فكـانت وسـيلة التعـارف بين الرجـل والمـرأة غالبًـا مـا تتـم مـن خلال وسـيط عـائلي أو
مناسبة أو حدث ما في الأماكن المغلقة في المنازل بشكل كبير، إلا أن الثورة الصناعية جاءت لتغير ذلك

بشكل جذري.
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واجه العالم حركة ضخمة من الهجرة من القرى والمدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، ومن البلاد النامية
إلى البلاد التي هيمنت فيها الحركة الصناعية محليًا لتصدرها دوليًا إلى العالم الخارجي، مثل الولايات
المتحدة الأمريكية، فبدا من المألوف أن يتعارف الرجل والمرأة في الأماكن العامة، إذ بدأ الاختلاط بين
الجنسين في المصانع ومن ثم في الأماكن العامة بالمدن، ولم يعد هناك حاجة في كثير من البلاد، تحديدًا
الغربية منها وما تبعها،  لوسيط عائلي للتعرف على المرأة، حينها بدأ اقتران التعارف بين الجنسين

بإنفاق الأموال.

ارتباط إنفاق المال من أجل التعرف على المرأة

انتقل الأمر تدريجيًا من الحياة البسيطة بين الجنسين في الماضي إلى ارتباط وثيق بإنفاق الأموال، وفي
بعض الأحيان كثير من الأموال، من أجل أن يتعارف الرجل على المرأة وأن يجمعهما رباط الزواج في
المدن الكبيرة، ومن هنا ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد، حيث كان على الرجل أن يبهر المرأة بقدرته على
إســعادها ورضاهــا مــن خلال شراء الهــدايا ودعوتهــا للأمــاكن العامــة مثــل المطــاعم والمقــاهي ودور

السينما.

وضــع علمــاء الاقتصــاد الحــب والعلاقــات الزوجيــة تحــت ميكروســكوب دراســاتهم بخصــوص علــم
“الاقتصــاد الســلوكي”، وعلــى الرغــم مــن أن الاقتصــاد يبــدو أســلوبًا يبعــد تمامًــا عــن الرومانســية في
دراسة الحب والزواج، إلا أنه لا يقل أهمية أبدًا عن دراستهم من خلال علم النفس، بل قد يفوق

أهمية الأخيرة في بعض الأحيان كونه له التأثير الأكبر على قرارات الناس المصيرية.

يقول البعض إن أردت وضع سعر للحب فسيكون هذا السعر هو الزواج، وبغض النظر عن صحة
ــة ــة مــن عــدمها، اســتنتج كثــير مــن علمــاء الاقتصــاد دراســات تربــط العوامــل الاقتصادي هــذه المقول
بالعوامل النفسية في اتخاذ قرارات بشأن الزواج والحب في كثير من الحالات المختلفة، كان من بينها
تزايـد تـأخير زواج أرامـل الحـروب ممـن راح أزواجهـم ضحايـا في الحـرب العالميـة الأولى والثانيـة بـالتزامن
يادة مقدار المعاش الممنوح لأرملة الحرب، فكلما زاد المبلغ زادت قدرة المرأة الأرملة على الاعتماد مع ز

على نفسها دون الحاجة للاعتماد على زوج.



هل سأل أحدكم نفسه كم سيخسر من المال إن أقدم على الزواج، وأيهما أفضل ماديًا العزوبية أم
الزواج؟ يبـدو هـذا السـؤال شديـد المنطقيـة بالنسـبة للاقتصـاديين، حيـث حلـل الاقتصـاديون في علـم
الاقتصاد السلوكي سلوك البشر في النفور من الخسارة، بطبيعة الحال يحب الناس كسب المزيد على
خسارة الكثير، وعليه فإن كانت العلاقة العاطفية مستمرة في جعل الرجل أو المرأة يخسرون ماديًا،

من المحتمل جدًا أن ينفر أحدهما أو كلاهما من العلاقة برمتها.

مع انتشار الرأسمالية حول العالم تحول الناس من مجرد أفراد إلى مستهلكين
في بحثهم عن الحب، فصار البحث عن الشريك كما لو كان البحث عن سلعة

أو منتج، وهو ما تسبب في انتشار مواقع وتطبيقات المواعدة مع انتشار
الإنترنت

ربط علماء الاقتصاد السلوكي ذلك بنسب البطالة المتزايدة التي لوحظ خلالها في دراسات الاقتصاد
ــأخير قــرار الإنجــاب بالنســبة للمتزوجين في ــة وقلــة أعــداد المتزوجين، وت الســلوكي ازدياد نســب الخيان

المجتمع.

الاقتصاد العصبي وثقتنا في صاحب المال

إذا اجتمــع علــم النفــس مــع علــم الأحيــاء والاقتصــاد معًــا في علــم واحــد فســيكون هــذا العلــم هــو
“الاقتصـــاد العصـــبي” أو (Neuroeconomics) وهـــو العلـــم الـــذي يـــدرس كيفيـــة اتخـــاذ القـــرارات
الاقتصاديــة داخــل الــدماغ نفســه، وهــو العلــم الــذي أثبــت أن النــاس لــن تتصرف علــى النحــو الــذي
يتــوقعه الاقتصــاد دومًــا إذا أغفــل الأخــير الجــانب النفسي والعصــبي المــؤديين إلى الســلوك أو الفعــل

نفسه.



اكتشــف علــم الاقتصــاد العصــبي الحــديث في دراســات علميــة العلاقــة بين هرمــون “الأكوسيتوســن”
المعــروف بهرمــون الحــب والقــرارات الاقتصاديــة، كمــا يُعــرف هرمــون الأوكسيتوســن بهرمــون الحــب
بشكل عام، لأنه يُفرز عند العناق أو بين المرأة ومولودها في أثناء الولادة والرضاعة ليساعد بارتباط
المولــود بهــا، إلا أن الهرمــون يُعــرف أيضًــا بهرمــون الثقــة، وهــو أحــد الهرمونــات الــتي تساعــد علــى ثقــة
الطـرفين ببعضهمـا البعـض، ولكـن هـل يلعـب هـذا الهرمـون دورًا مهمًـا حينمـا يتخـذ قـرارًا لـه عوامـل
اقتصادية أو مالية؟ أثبت العلماء أنه المسؤول بدرجة كبيرة عما يدور في أدمغة البشر حينما يتخذون

قرارًا اقتصاديًا.

إذا اجتمع علم النفس مع علم الأحياء والاقتصاد معًا في علم واحد فسيكون
هذا العلم هو “الاقتصاد العصبي” أو (Neuroeconomics) وهو العلم

الذي يدرس كيفية اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الدماغ نفسه

فسرت أبحــاث الاقتصــاد العصــبي علاقــة وطيــدة بين مســتوى الثقــة بين الأفــراد ومســتوى الرخــاء
الاقتصادي، من هنا حلل علماء الاقتصاد السلوكي الذي يعتبر الاقتصاد العصبي جزءًا منه، العلاقة
بين هرمـــون الأوكسيتوســـن المحفز للثقـــة، والقـــرارات الاقتصاديـــة، حيـــث يساعـــد مســـتوى الرخـــاء
الاقتصادي على تحفيز إفراز هرمون الأكوسيتوسن في الدماغ، وعليه يزيد مستوى الثقة بين الطرفين

ويساعد على تقوية الرباط بينهم بالضبط كما يحدث بين الأم ومولودها.

كثر الدول العربية التي تنفق السعودية، الإمارات، الكويت، قطر من بين أ
الأموال على “الاستهلاك الرفاهي” 

Luxury) ومــع انتشــار الرأســمالية حــول العــالم ومــا تبعهــا مــن الاســتهلاكية والاســتهلاكية الرفاهيــة
Consumption)، تحـول النـاس في علاقـاتهم الاجتماعيـة مـن مجـرد أفـراد إلى زبـائن أو مسـتهلكين،
وهــو مــا جعــل كثــير مــن البــاحثين في علــم الاقتصــاد الســلوكي وصــف منظومــة الــزواج الحــديث بأنهــا
ــــزواج، وتســــبب في ــــة بين الجنسين لإتمــــام عقــــد ال “مســــمومة” بمــــا تتضمنــــه مــــن شروط مادي
تحـول البحث عـن العلاقـات العاطفيـة أو البحـث عـن الحـب بشكـل عـام وكأنـه البحـث عـن منتـج أو
ســلعة، وهــو مــا تطــور مــع الــوقت وانتشــار الإنترنــت إلى مــا يُعــرف الآن بمواقــع وتطبيقــات المواعــدة

“Datign apps” الموجود منها النسخة الإسلامية أيضًا للمواعدة بين الرجال والنساء المسلمين. 

يد من الاستثمار يد من الحب.. مز مز

https://bigthink.com/going-mental/neuroeconomics-in-oxytocin-we-trust
https://www.businessinsider.com/countries-with-the-most-luxury-spending-2015-3
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/feb/12/love-marriage-romance-valentine


أثبت هذا الاكتشاف عكس نظرية العقلانية التامة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، فالعوامل النفسية،
كمـا يُفسرهـا الاقتصـاد السـلوكي، لهـا تـأثير محـوري في عمليـة اتخـاذ القـرار الاقتصـادي، فهـي تنبـع مـن

تأثيرات هرمونات معينة في أدمغة البشر تؤثر على طريقتهم في التفكير واتخاذ القرار.

يعتبر الحب في لغة الاقتصاد السلوكي “تأمين”، يتشاركه الطرفان وهما على
ثقة أن كل منهما سيؤّمن الآخر في وقت المرض ووقت الضعف ووقت الحاجة

كثر من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية بحسب كبر على الشعور بالحب والثقة أ للأغنياء قدرة أ
يــر المعهــد أنــه كلمــا تضــاعف الــدخل تضــاعفت دراســات لمعهــد البحــث “بروكينجــز“، حيــث ورد في تقر
فرصــة الفــرد أربعــة مــرات للشعــور بــالحب، كلمــا زاد دخــل المــرء كــان لــديه وقــت للعثــور علــى الحــب،

بحسب استنتاج أبحاث معهد “بروكينجز”.

يعتــبر الحــب في لغــة الاقتصــاد الســلوكي “تأمين”، يتشــاركه الطرفــان وهمــا علــى ثقــة أن كــل منهمــا
ســيؤّمن الآخــر في وقــت المرض ووقــت الضعــف ووقت الحاجــة، وهــذا بالضبــط مــا يحــدث في دعــم
ية، فكلمــا كــان شركــات التــأمين الضخمــة أو الحكومــات أو البنــوك أو المؤســسات الماليــة أو الاســتثمار

كبر. كثر واستثمرت بشكل أ كثر، خاطرت المؤسسة أ مستوى دعم المؤسسة أ

الاستثمار في العلاقات العاطفية من أهم العوامل التي تبنيها، من محاولات الطرفين بناء العلاقة
على المستوى العاطفي والاجتماعي والمادي سويًا، وفي لغة الاقتصاد، كلما زادت الثقة بين الطرفين
علــى أنهمــا سيســتطيعا تــأمين كــل منهمــا للآخــر في وقــت الحاجــة والضعــف والمــرض، كــان مــدى
كبر، وبالعودة لمسألة هرمون الأكوسيتوسن فإن الرفاه الاقتصادي سيؤدي استثمارهما في العلاقة أ
كبر من المجتمعات بالتبعية إلى مزيد من الثقة ومزيد من الحب وبالتالي مزيد من الاستثمار بشكل أ

الفقيرة أو أصحاب الدخول المتدنية.

https://www.brookings.edu/opinions/valentines-day-and-the-economics-of-love/


لا تعــني هــذه الــدراسات والأبحــاث بــالضرورة أنــه يمكــن شراء الحــب بالمــال، إلا أنهــا لا تحــاول تجاهــل
العوامل النفسية والعاطفية في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي بالضرورة تتضمن قرارات لها علاقة
بشريك الحياة في المستقبل، وهذا ما يحاول الاقتصاد السلوكي طرحه، وهو محاولة التنبؤ بقرارات

وأفعال الناس من خلال تحليل العلاقة بين الاقتصاد وعلم النفس وعلم الأعصاب.
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